
محــدد منــذ عقــود.. الكشــف عــن موقــع
سفارة لندن في القدس
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كشـــف تحقيـــق حصري لموقـــع “ميـــدل إيســـت آي” أن الحكومـــة البريطانيـــة تمتلـــك قطعـــة أرض في
القدس تم تخصيصها منذ عقود كموقع مستقبلي لسفارة في “إسرائيل“.

واحتفظت الحكومة البريطانية بالموقع المعروف باسم قطعة أرض البرتقال الواقعة في حي الطالبية،
كجزء من اتفاقية منذ ستينيات القرن الماضي التي تنقل ملكية أصول إلى الحكومة الإسرائيلية، مما

تم الحصول عليها خلال الانتداب البريطاني في فلسطين.

ــأجير قطعــة الأرض للحكومــة ــى ت ــة عل وبمــوجب شروط تلــك الصــفقة؛ وافقــت الحكومــة البريطاني
الإسرائيلية بمبلغ  جنيه إسترليني سنويًا؛ مع خيار إنهاء عقد الإيجار واستعادة الأرض للاستخدام

الخاص في أي وقت.

: وكتــب آلان جوديســون، مســؤول في وزارة الخارجيــة وشــؤون الكومنــولث، في تمــوز/ يوليــو
“يفترض الإسرائيليون بلا شك، أننا نرغب في استخدام الموقع في حالة نقلنا السفارة من تل أبيب إلى

القدس”.
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الموقع المقترح للسفارة الأمريكية الجديدة والتي ستقع أيضًأ على أراض سيطر
عليها البريطانيون سابقًا. ويبدو أنها تقع جزئيا على الخط الأخضر، الذي
يفصل الأراضي المحتلة عن باقي الأراضي الفلسطينية في القدس الشرقية

والضفة الغربية

“هذا صحيح، بالطبع”.

ووفقًا لسجلات الأراضي الإسرائيلية التي كشفت عنها ميدل إيست آي؛ تم تجديد عقد الإيجار لمدة
يــر الخارجيــة وشــؤون الكومنــولث  ســنة في ســنة ، وتحــدد الســجلات المالــك علــى أنــه “وز

لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية”.

ويقـع الموقـع غـير المطـور الـذي تبلـغ مسـاحته  مـترًا مربعًـا في منطقـة ثكنـات ألنـبي سابقًـا، وهـي
قاعدة للجيش البريطاني يعود تاريخها إلى حقبة الانتداب بين سنة  وإنشاء إسرائيل في سنة

.

وزارت ميــدل إيســت آي يــوم الاثنين قطعــة الأرض الخاليــة باســتثناء بضعــة أشجــار، وهــي تقــع بين
شارعي حنوخ البك وشموئيل لوفو في حي الطالبية جنوب شرق القدس.

والأرض مجــاورة للموقــع المقــترح للســفارة الأمريكيــة الجديــدة والــتي ســتقع أيــضً على أراض ســيطر
عليها البريطانيون سابقًا. ويبدو أنها تقع جزئيا على الخط الأخضر، الذي يفصل الأراضي المحتلة عن

باقي الأراضي الفلسطينية في القدس الشرقية والضفة الغربية.



وتأتي اكتشافات ميدل إيست آي – بناءً على مراجعة الوثائق الأرشيفية وسجلات الأراضي في المملكة
المتحدة و”إسرائيل” – بعد أن تعهدت رئيسة الوزراء البريطاني ليز تروس الشهر الماضي بمراجعة الموقع
الحالي لسفارة المملكة المتحدة في “إسرائيل” في تل أبيب، مما دفع مؤيدي نقل السفارة إلى القدس

للإشارة إلى أن حكومة المملكة المتحدة لديها قطعة أرض جاهزة للتنفيذ.

ومن شأن مثل هذه الخطوة أن تعكس عقودًا من سياسة المملكة المتحدة التي تتماشى مع الاتفاقية
الدوليـــة الـــتي تنـــص علـــى أن وضـــع القـــدس يجـــب أن يتقـــرر فقـــط بعـــد المفاوضـــات النهائيـــة بين
ـــا بـــأن المدينـــة هـــي عاصـــمة الإسرائيليين والفلســـطينيين، وأن نقـــل الســـفارة ســـيكون اعترافًـــا فعلي

“إسرائيل”.

ير الخارجية وتمت إدانة تروس على نطاق واسع، بما في ذلك من داخل حزبها المحافظ. وقد قال وز
الســابق ويليــام هيــغ إن نقــل الســفارة ســيضع الحكومــة في نفــس صــف دونالــد ترامــب، بينمــا أعــرب

القادة الدينيون في المملكة المتحدة عن قلقهم، بما في ذلك جاستن ويلبي رئيس أساقفة كانتربري.
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وفي القــدس قــام كبــار القــادة المســلمين بمــا فيهــم قــادة الأوقــاف الإسلاميــة، بكتابــة رسالــة إلى ملــك
بريطانيــا تشــارلز لتحــذيره مــن أن نقــل الســفارة مــن شأنــه أن يؤجــج “وضــع غــير مســتقر بالفعــل في

القدس”.

لكن مراجعة ميدل إيست آي لوثائق حكومة المملكة المتحدة، والمحفوظة في الأرشيف الوطني، تكشف
أن المســؤولين البريطــانيين كــانوا ينــاقشون الموقــع المحتمــل لســفارة في “إسرائيــل” علــى أراض تحــت

سيطرة المملكة المتحدة في القدس منذ خمسينيات القرن الماضي.

كـثر مـن عقـد مـن المفاوضـات مـع الحكومـة الإسرائيليـة، بـاعت حكومـة المملكـة في سـنة ؛ وبعـد أ
المتحدة غالبية أراضي ثكنات ألنبي المتبقية للحكومة الإسرائيلية مقابل  ألف جنيه إسترليني، وفقًا

لاتفاقية موقعة في لندن.

ولكن احتفظت  المملكة المتحدة بـ “أرض البرتقال”، وكجزء من نفس الاتفاقية قامت بتأجير العقار
مقابل جنيه إسترليني واحد سنويا لـ “إسرائيل” لمدة  سنوات، وتم تأريخ عقد الإيجار بأثر رجعي

ليبدأ في  أيار/ مايو ، اليوم التالي لانتهاء الانتداب البريطاني.

وتمنــح شروط الصــفقة بريطانيــا خيــار إنهــاء عقــد الإيجــار واســتعادة الأرض لاســتخدامها “لغــرض غــير
تجاري” في أي وقت.

ــأجير قطعــة الأرض للحكومــة ــى ت ــة عل وبمــوجب شروط تلــك الصــفقة؛ وافقــت الحكومــة البريطاني
الإسرائيلية بمبلغ  جنيه إسترليني سنويًا؛ مع خيار إنهاء عقد الإيجار واستعادة الأرض للاستخدام
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الخاص في أي وقت.

وفي هـذه الحالـة؛ يجـب علـى الحكومـة الإسرائيليـة إمـا الإفـراج عـن الموقـع لاسـتخدام حكومـة المملكـة
المتحـــدة في غضـــون ســـنة، أو تـــوفير موقـــع بـــديل “يعتـــبره الطرفـــان مناســـبًا للاســـتخدام المخصـــص

المطلوب”.

وفي حين أن الاتفاقية لا تذكر سفارة أبدًا، فإن الملاحظات السرية المتبادلة بين مسؤولي وزارة الخارجية
قبل توقيع الصفقة توضح الغرض منها.

سفارة محتملة في المستقبل
وكتب هوبرت بولار القنصل العام البريطاني في القدس في تموز/ يوليو ، رسالة إلى لندن ليسأل
عمـا إذا كـان الإسرائيليـون، الذيـن كـانوا يـزورون المملكـة المتحـدة في ذلـك الـوقت لإجـراء محادثـات مـع
المسؤولين البريطانيين، “قد تم إفهامهم بأي شكل من الأشكال أن الأرض [البرتقال] تم الاحتفاظ

بها كسفارة مستقبلية محتملة ؟”

كــدًا بالضبــط مــن مــدى فهــم الإسرائيليين لنوايانــا تجــاه أرض “البرتقــال” وقــد جــاء الــرد: “لســت متأ
ولكـن مـن المرجـح أنهـم خمنـوا هـدفنا الـرئيسي المتمثـل في الاحتفـاظ بـالموقع لاسـتخدامه في حالـة نقـل
السـفارة إلى القـدس”؛ بتوقيـع تي جـي كلارك، مسـؤول وزارة الخارجيـة والكومنـولث، بخـط اليـد علـى

الملف الذي يحتوي على خطاب بولار.

وأضــاف أن “الهــدف الثــانوي للاحتفــاظ بهــا للاســتخدام في حالــة تــدويل القــدس، ولا أعتقــد أنهــم
يفكرون في ذلك”.

يـارة الأرض مـرة واحـدة ووصـف مسـؤول سـابق في السـفارة البريطانيـة في إسرائيـل لاحقًـا أنـه كُلّـف بز
سنويًا للحفاظ على حق الملكية لحكومة المملكة المتحدة، وذلك وفقًا للتاريخ الشفوي الموثق من قبل

أرشيف تشرشل للمحفوظات.

طالبت عائلات أصحاب الأراضي الولايات المتحدة بإلغاء خططها وإعادة
أراضيهم التي تقع على مسافة قصيرة من قطعة الأرض البرتقالية

ويتذكر تيموثي داوس، السكرتير الأول والمسؤول الإعلامي في السفارة في تل أبيب من سنة  إلى
سـنة ، قـائلاً: “كـانت لـدينا قطعـة أرض في القـدس، تُعـرف باسـم قطعـة الأرض البرتقاليـة لأنهـا
كـانت تحتـوي علـى بعـض أشجـار البرتقـال، والـتي كـانت مخصـصة لليـوم الـذي يمكـن أن تنتقـل فيـه

السفارة إلى القدس بعد تسوية سلمية” .
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يارة  هذه الأرض مرة واحدة في السنة للحفاظ على حقنا وأضاف قائلاً: “كانت وظيفتي تقتصر على ز
في ملكيتها، وكان هناك ملف كبير جدًا من الأوراق حول موضوع مؤامرة البرتقال”.

ــا الراســخة للممتلكــات – ســيثير تســاؤلات إن الكشــف عــن ملكيــة المملكــة المتحــدة للأرض – والنواي
للفلســطينيين الذيــن يمتلكــون ممتلكــات قــاموا بتأجيرهــا لســلطات الانتــداب البريطــاني الــتي أقــامت

الثكنات.

فبعــد حــرب ســنة ؛ أصــبح أصــحاب العقــارات لاجئين حيــث صــادرت الســلطات الإسرائيليــة
أراضيهم بموجب قوانين أملاك الغائبين، وتشمل تلك الأرض العقار الذي من المقرر حاليًا أن يضم
مجمعًا دبلوماسيا أمريكيًا جديدًا، في أعقاب قرار الرئيس دونالد ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى

. القدس في سنة

وفي وقت سابق من هذه السنة، طالبت عائلات أصحاب الأراضي الولايات المتحدة بإلغاء خططها
وإعادة أراضيهم التي تقع على مسافة قصيرة من قطعة الأرض البرتقالية. وقد سأل موقع “ميدل
إيست آي” وزارة الخارجية عما إذا كانت قطعة الأرض البرتقالية لا تزال هي الموقع المخصص للسفارة

المستقبلية. ولكن وزارة الخارجية رفضت التعليق، مستشهدة بمراجعة تروس المستمرة للوضع.

المصدر: ميدل إيست آي
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